
 تاورغــاء (ليبيــا) – تســــتيقظ حليمــــة 
محمــــد مبكــــرا صباح كل يــــوم، محتضنة 
أوراق أشــــجار النخيــــل، وكأنهــــا تعتني 
بطفل حديــــث الولادة، لا تشــــعر بالضجر 
على الإطلاق، بل تستمتع بوقتها الممزوج 

برائحة النخيل.
تتخذ حليمة إحدى القاعات الدراسية 
داخل مدرســــة مهجورة في مدينة تاورغاء 
الواقعــــة على بعــــد 240 كيلومترا شــــرق 
طرابلس، ورشــــةً لأعمالها من السعفيات؛ 
وهــــي حرفة تتمثــــل في صناعة الســــلال 
والأطبــــاق والحصائر والقفاف والحقائب 
ن  من أوراق النخيل المجفف، تُنسَــــج وتُزَيَّ

بألوان عدة، لتتشكل لوحة فنية بامتياز.
هذه الحرفة التقليدية كانت من الحرف 
الأساسية التي يتوارثها الأبناء عن الآباء 
في الجنوب الليبــــي، وخصوصا تاورغاء 
وغدامــــس، منذ مئات الســــنين، نظرا إلى 
اشــــتهارها بزراعة النخيــــل، وتُعين اليوم 
الســــكان على قضــــاء حاجاتهــــم اليومية 
لمواجهــــة الأعباء الاقتصادية، في بلد غني 

مزقته الفوضى والانقسامات منذ أعوام.

ويحتاج هذا العمــــل إلى جهد وصبر 
كبيريــــن لإنجاز قطعة واحــــدة، مثل القفة 
والزنبيل والمروحة وغيرها من الصناعات 
المتنوعــــة، فبعــــد تجفيف ســــعف النخيل 
يبدأ الحرفي بتشــــكيل أولى المكونات قبل 
حزم مجموعة السعف بليف النخيل الذي 

يجهز مسبقا بعملية تُسمى التفتيل.
تقول حليمــــة محمد (55 عاما) مرتدية 
ثوبا تقليديا ملونا، وهي تخيط وتشــــكل 
سلة من أوراق النخيل، ”والدي وشقيقاتي 
يمارســــون هذه الحرفة منذ خمسين عاما، 
ورثتهــــا منهــــم منــــذ 20 عامــــا، أشــــتري 
الســــعف وأنشــــره أيامــــا لتجففه أشــــعة 
الشمس، ثم نقطعه ونضعه في الماء حتى 
يلين، ونباشــــر خياطة الســــلال والأواني 

والحوافظ والحقائب“.
وتشرح طريقة تلوين هذه المنسوجات 
قائلــــة ”لدينــــا صبغــــة خاصــــة نحضرها 
نضعها  وتزيينهــــا،  المنســــوجات  لتلوين 
في برميل ونغليها لمدة ســــاعة تقريبا مع 
ورق السعف حتى يتغير لونها (…)، هناك 
اللون الأخضر والأزرق والأحمر، وكل لون 

له استخداماته“.
تعمــــل حليمة قرابة 16 ســــاعة يوميا، 
وتقضــــي وقتــــاً طويلا في ممارســــة هذه 
الحرفة، وبعد كل هذا العمل الشاق تنتهي 

فقط من نسج قطعتين بأناملها الرشيقة.
وتقــــول ”إلــــى جانــــب حرصــــي على 
الحفاظ على موروث أجدادي، يظل الدافع 
المادي الحافز الأكبــــر الذي يجعلني أعمل 
ســــاعات طويلة، لأن بيعــــي أعمالي يتيح 
توفيــــر دخــــل مــــادي جيد لي ولأســــرتي، 
لمواجهة الصعوبات والمصاريف اليومية“.
وتتابــــع ”تلقيت تدريبا لمدة شــــهر في 
ورشة عمل أقيمت مؤخرا لتطوير مهارتي 

في صناعة السعفيات“.
ولا تقتصــــر هــــذه الحرفــــة علــــى 
النساء فحسب؛ فحســــن بالطيب يعد 
من أبرز المهتمين بصناعة الســــعفيات 
التي تصنع من مخلفات النخيل. وقد 
تعلمهــــا في صغــــره من أبيــــه، حيث 
كان يجلــــس أمامه ليشــــاهد ما يفعله 
ويصنــــع بيديه العديد مــــن المنتجات 

مثل الأطباق والحصائر والمراوح.
وشارك الطيب بإنتاجه في العديد 
من المحافــــل المحليــــة والدولية، منها 
ومهرجانات  الدولي  طرابلس  معرض 

في دولة تونس.
وبادرت المنظمــــة الدولية للهجرة 
بالتعــــاون مع منظمــــات محلية نهاية 

العــــام الفائت إلــــى تأهيل العشــــرات من 
نساء تاورغاء في صناعة السعفيات، عبر 

إقامة ورش عمل متخصصة.
وتختــــم حليمــــة قائلــــة ”هــــذه صنعة 
الأجــــداد، ونأمل فــــي أن نعلّمها لأحفادنا 
(…)، لا أســــتطيع تركهــــا لأنها تمثل هوية 
تاورغاء، وخصوصًــــا أنها تعبر عن ليبيا 

الأم عمومًا“.
وتُعَدّ مدينة تاورغاء من أشــــهر المدن 
التــــي لا تزال تحافــــظ على هــــذه الحرفة 
التقليديــــة، وتمتــــاز منتجاتهــــا بجودتها 
العاليــــة وبكونها تتوافر فــــي معظم مدن 

البلاد.
يتــــم  التــــي  المنســــوجات  وتنافــــس 
تجهيزها في تاورغاء تلك المســــتوردة من 
الخــــارج، وتعلو الأصــــوات المطالبة بفتح 
باب تصديرها، والإفادة من قطاع الحرف 
اليدوية ومن الأوراق التي توفرها أشجار 

النخيل.
ويوضح فرج عبدالله، وهو مســــؤول 
جمعيــــة حرفية في تاورغــــاء، أن منتجات 
هــــذه الصناعة التقليديــــة كانت تصل إلى 
بعض الــــدول الأفريقية المجاورة من خلال 

عمليات المقايضة.

ويذكّــــر بــــأن ”تاورغــــاء كانــــت تقيم 
الشــــعبية  فــــي الماضي ســــوق ’الاثنــــين‘ 
الشــــهيرة، وكانــــت الســــلال والحصائــــر 
والأطبــــاق وغيرهــــا من منســــوجات ورق 
النخيل تعرض في هذه الســــوق لمبادلتها 
بالحبوب والطعــــام والملابس وغيرها، بل 
كان التجــــار يحملــــون بعضهــــا إلى دول 

أفريقية“.
ويضيــــف ”علــــى الرغم مــــن الظروف 
التي مرت بها ليبيا لا تزال تتمتع بجودة 
أعمال منســــوجات ســــعف النخيل، التي 
لديها كامل القدرة على منافســــة المستورد 

من دول مجاورة“.
خــــلال  الليبيــــة  الســــوق  وأُغرقــــت 
الســــنوات القليلــــة الماضيــــة بمنتجــــات 
الســــعفيات مــــن دول مجــــاورة كتونــــس 

ومصر والجزائر.
ويــــرى محمود خيــــري، وهو صاحب 
متجر لبيع الســــعفيات، أن على السلطات 
الليبية فتــــح المجال أمــــام تصديرها إلى 
الخارج، وبذلك ســــتتطور هــــذه الصناعة 

وتتنامى إيراداتها.
وضــــع  ”يجــــب  محمــــود  ويضيــــف 
قوانين لتصدير منتجــــات أوراق النخيل، 

لأن بعــــض الــــدول تعتبرها رافــــداً مهماً 
لموازناتهــــا العامــــة، إلى جانــــب توفيرها 
فرص عمل تخفف الضغــــط عن الوظائف 

في القطاع الحكومي“.
تســــعة  تمتلــــك  التــــي  ليبيــــا  وفــــي 
ملايــــين نخلــــة، وفقــــا لآخر مســــح أجري 
عــــام 2010، لا تتوافــــر معلومــــات دقيقــــة 
عــــن الإيــــرادات الماليــــة التــــي تدرها هذه 

الحرفة.

وأنهــــى اتفاق مصالحــــة تاريخي بين 
مدينتي مصراتــــة وتاورغاء برعاية دولية 
منتصــــف عــــام 2018، عداء بــــين المدينتين 
اســــتمر منــــذ الثــــورة الليبية علــــى نظام 

العقيد معمر القذافي عام 2011.
لســــكان  سُــــمح  الاتفــــاق  وبموجــــب 
تاورغــــاء الأربعــــين ألفــــاً بالعــــودة إلــــى 
مدينتهم، وشــــملت العــــودة البطيئة حتى 

الآن نحو ثلث هؤلاء.

 صنعــاء – احتفل محمـــد الزبيدي في 
2017 عندمـــا تم اختيـــاره فـــي يانصيب 
البطاقة الخضـــراء الأميركيـــة ( الغرين 
كارد) مـــن بـــين مجموعـــة كبيـــرة مـــن 

المتقدمين إليها.
وكان فـــوزه بالســـفر والإقامة فرصة 
للهروب مـــن اليمن الـــذي مزقته الحرب 
والسعي إلى تحقيق أحلامه في الولايات 

المتحدة.
لتمويـــل  المـــال  الزبيـــدي  اقتـــرض 
رحلتـــه، واشـــترى ملابـــس لـــه وعبـــأ 
الهدايـــا التذكارية مـــن أصدقائه، ولعدم 
وجود ســـفارة أميركية في اليمن، خاض 
رحلة شـــاقة إلى جيبوتي لإجراء مقابلة 
التأشـــيرة، لكنـــه وجـــد نفســـه ضحيّة 
لحظر الســـفر الذي أقرتـــه إدارة ترامب 
علـــى العديـــد مـــن الـــدول ذات الأغلبية 

المسلمة.
وخفـــف إلغـــاء الرئيس جـــو بايدن 
للحظـــر فـــي يـــوم التنصيب مـــن توتر 
المواطنـــين فـــي البلـــدان التـــي شـــملها 
الإجـــراء، لكن جاء هـــذا بعد أن تحطمت 
نفدت  الأحلام، وتفككت العائلات، واســـتُ
المدخـــرات، وفاتـــت الفـــرص ربمـــا إلى 

الأبد.
ويتطلـــب نظـــام اليانصيـــب فحص 
الفائزيـــن والحصـــول على تأشـــيراتهم 
بحلول 30 ســـبتمبر من العـــام الذي يتم 
اختيارهـــم فيـــه، لذلك لا يـــزال الزبيدي 
يتساءل عمّا إذا كان سيصل إلى الولايات 
المتحدة للبدء في العمل هناك وســـداد ما 
اقترضه، قائـــلا، ”هل يمكننا اســـتعادة 
تأشـــيراتنا؟ هـــل يمكـــن تعويضنـــا؟ لا 

نعرف“.

الهجـــرة  عـــن  المدافعـــون  ويشـــيد 
وحقوق المســـلمين فـــي الولايات المتحدة 
بقـــرار بايدن، لكنهم يشـــيرون أيضا إلى 
العمـــل الـــذي ينتظرهم لإعـــادة الحياة 
والتراجـــع  الصحيـــح  مســـارها  إلـــى 
عـــن إرث الحظر وقيود الســـفر بســـبب 

الوباء.
قالـــت مـــاري بـــاور، وهـــي المديـــرة 
القانونية لمؤسســـة مناصرة المســـلمين، 
”أدى الحظـــر إلى تعزيـــز الرواية القائلة 
إن المســـلمين والأفارقة وغيرهم من أبناء 
المجتمعـــات غيـــر البيضـــاء لا ينتمـــون 
الأميركيـــة،  المتحـــدة  الولايـــات  إلـــى 
وإنهم يشـــكلون تهديـــدات خطيرة. كان 
إنهاء الحظـــر مجرد خطـــوة أولى نحو 

تغييـــر هـــذه الروايـــة، بعد ذلـــك، يجب 
علـــى إدارة بايدن إزالة عقبـــات الهجرة 
الإداريـــة الأخـــرى التـــي تمنع لمّ شـــمل 

العائلات“.
الخارجيـــة  وزارة  أرقـــام  وبحســـب 
الأميركيـــة، رُفضـــت أكثـــر مـــن 40 ألف 
تأشيرة بسبب الحظر. ولم يشمل الحظر 
الفائزين باليانصيب فقط، بل الأشخاص 
الذيـــن يحاولون زيـــارة العائلة، والذين 
يســـافرون للعمل أو لأســـباب شخصية، 
وحتـــى الطـــلاب المقبولين فـــي جامعات 

الولايات المتحدة.
وكلّـــف بايـــدن فريقه بإعـــداد تقرير 
لمعالجـــة عـــدد مـــن القضايا، بمـــا فيها 
اقتـــراح يضمن إعادة النظـــر في طلبات 

بســـبب  المرفوضـــة  الهجـــرة  تأشـــيرة 
الحظر.

وســـينظر الاقتراح في ما إذا ســـتتم 
إعادة فتح الطلبـــات المرفوضة، كما دعا 
إلـــى وضع خطة للإســـراع في النظر في 

هذه الطلبات.
تم حظـــر الكثيريـــن بموجـــب أمـــر 
أصدره الرئيس الســـابق دونالد ترامب 
فـــي أبريـــل الماضي، والـــذي فرض وقف 
إصـــدار البطاقـــات الخضـــراء لحمايـــة 

السوق الأميركية للعمل وسط الوباء.
وقـــال رافائيل أورينا، وهو محام في 
كاليفورنيا، إن بايدن لم يشـــر إلى ما إذا 
كان ســـيرفع هذا الإجـــراء أم لا، و إذا لم 
يفعل ذلك فإن إنهاء حظر السفر لن يعني 

الكثير.
وذكـــر أورينا، أن جـــل الذين ينوبهم 
”ليس لديهم أي ســـبب للاحتفال لأنهم ما 

زالوا عالقين“.
ومن بين هؤلاء مانيـــا درباني، التي 
لم تنل والدتها البالغة من العمر 71 عاما 
في إيران تأشيرة ســـياحية لزيارتها في 

لوس أنجلس.
وحاولت درباني مرة أخرى، لكن قيل 
لهـــا، إنها لا تزال غير قادرة على الســـفر 

بسبب الوباء.
وقالـــت الإيرانية البالغـــة من العمر 
36 ســـنة، ”أريـــد أن أطلب مـــن الرئيس 
بايدن رفـــع جميع قرارات حظر الســـفر 

ومساعدتنا… ساعدنا من فضلك“.
وقالت منار وحيد، كبيرة المستشارين 
التشـــريعيين والمدافعـــين فـــي الاتحـــاد 
الأميركـــي للحريـــات المدنيـــة، إن الكثير 
من الناس قلقون بشـــأن فترات الانتظار 

الطويلة للحصول على التأشـــيرات، وإن 
أجزاء كثيـــرة من نظام الهجـــرة معطلة 

بسبب إدارة ترامب.

وتم فـــرض مـــا يُعرف باســـم ”حظر 
المســـلمين“ أو ”حظـــر الســـفر“ لأول مرة 
في 2017، ثم أعيد تنظيمه وسط تحديات 
قانونيـــة، إلـــى أن أيدت المحكمـــة العليا 
قرارا صدر في 2018، ليؤثر ذلك على فئات 
مختلفة مـــن المســـافرين والمهاجرين من 
إيران والصومال واليمن وسوريا وليبيا، 
وغيرهم من الكوريين الشـــماليين وبعض 
الفنزويليـــين  الحكوميـــين  المســـؤولين 
وعائلاتهـــم. وفـــي 2020، شـــملت قيـــود 

الهجرة العديد من الدول الأخرى.
وقـــال ترامب وآخـــرون، إن ذلك كان 
لأســـباب تتعلق بالأمـــن القومي، معللين 
بأن الحظر ســـيجعل الولايـــات المتحدة 

أكثر أمنا من الإرهاب.

ورفض مؤيدو هذه السياسة الحجة 
القائلـــة إن فيهـــا تحيزا ضد المســـلمين. 
وتقـــول الإدارة الجديـــدة، إنهـــا تعتـــزم 
تعزيـــز تبـــادل المعلومـــات مـــع البلدان 
الأخـــرى وتطبيـــق نظام فحـــص صارم 

وفريد   من نوعه لطالبي التأشيرات.
ليس من الواضح ما إذا كان الأجل قد 
فات بالنسبة إلى اليمني أنور السعيدي، 
الذي كان يأمل في توفير مستقبل أفضل 
لطفليـــه. فقـــد فاز فـــي اليانصيـــب منذ 
2017 قبـــل اعتبـــاره غير مؤهل بســـبب 

الحظر.
وقال الســـعيدي، ”بلادنـــا غارقة في 
الحروب والأزمات وخسرنا كل شيء… إن 
الوصول إلى الولايات المتحدة بالنســـبة 

إليّ حلم كبير“.
تحطمـــت  الذيـــن  بعـــض  ويبحـــث 
أحلامهم فـــي مكان آخر عنها، فالشـــاب 
مؤيـــد كوســـا، خريـــج جامعـــة صيدلة 
ســـورية كان يأمل في تأســـيس شـــركة 
مستحضرات تجميل تحمل اسم عائلته، 
حصل على منحة لدراســـة إدارة الأعمال 
في الولايات المتحدة بعد أن دفعت الحرب 
في بلاده العائلة إلى الفرار نحو الأردن، 
لكن قبل أيام قليلة من ســـفره، استدعته 

السفارة الأميركية وألغت تأشيرته.
ثم انتهى أمر الدراســـة بالشـــاب في 
إيطاليـــا بدلا مـــن الجامعـــة الأميركية، 
وهـــو غيـــر متأكد مـــا إذا كان ســـيتقدم 
للحصـــول علـــى تأشـــيرة دخـــول إلـــى 
الولايات المتحدة مـــرة أخرى على الرغم 
من أن شـــقيقه يعيش هنـــاك، قال، ”ليس 
من الســـهل محاولة فتح بـــاب أغلق من 

قبل“.

تعــــــد الحرف التقليدية أحد روافد التراث الشــــــعبي في ليبيا، والذي يزخر 
ــــــى النخيل المتوفر   ــــــف الصناعات ومنها الســــــعفيات التي تعتمد عل بمختل
ــــــرة في الجنوب وخاصة تاورغاء وغدامس، ورغم أن هذه الحرف كانت  بكث
مهــــــددة بالاندثار إلا أنها تعود اليوم لتســــــاعد ســــــكان المنطقة في مواجهة 

الأعباء الاقتصادية.

قلق ممزوج بالأمل يساور عربا ألغيت تأشيراتهم للولايات المتحدة 

مهنة الصبر

بضاعة تعاني من المنافسة

قرار يقتل الأحلام
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السعفيات حرفة تحتاج إلى 

جهد وصبر كبيرين لإنجاز 

قطعة واحدة، مثل القفة 

والمروحة وغيرهما من 

الصناعات المتنوعة

صناعة السعف تساعد ليبيين في مواجهة أعباء الحياة
الأزمة الاقتصادية تنقذ حرفا تقليدية من الاندثار

فضت أكثر من 40 ألف 
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